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 الدور الحضارى لدير سانت كاترين عبر العصور 

 محمد مصطفى  يمحمد حلمد/                                                        

 ات ـــوث والدراســام البحـعمدير                                                       
 وزارة الآثار  –جنوب سيناء  لأثار                                                       

  : البحث ملخص
يقع  ،ثرية على مستوى العالمالدينية والتاريخية والأشهر وأهم المراكز دير سانت كاترين واحد من أ

 ،غت عليها تسمية الدير فعرفت باسمهالدير بمحافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين التى ط
 ثير الدور الحضارى للدير على الموقع .وكان هذا من تأ

 ،هميته ودوره التاريخى والحضارى بالعديد من المسميات التى عكست أ  عرف الدير عبر العصور
تاريخى بدور  المتطرف بمنطقة طور سيناء على قيامهموقعة كما ساعد دور الدير الدينى و 

السجل التاريخى المدون به  الشهر العقارى للمكان فكان وحضارى بالمنطقة حيث كان أقرب إلى
مر الدير  ،ومصر كل ما يخص ليس جنوب سيناء فقط بل سيناء عامة وبعض مناطق الشام

من  عبر العصور وكذلك هعمارت على بالعديد من المراحل التاريخية والحضارية التى انعكست
هداء من ملوك العالم المعمور فى تلك على سبيل الإ جاءتهالتاريخية والأثرية التى  هخلال مقتنيات

فقير فكان هذا مثالا للتعايش السلمى  أومسيحى غنى  وألم يفرق فى ذلك بين واهب مسلم  ،الفترة
 والتعاون الحضارى عبر العصور .

من خلال دراسة عمارة وكنوز دير سانت كاترين يمكن ببساطة وضع تصور واضح وجلى عن 
ثارها على جدران وملحقات الدير ببصمات التاريخية المتعاقبة والتى تركت آ حقبهاالمنطقة عبر 

 ،عين المتخصصينك العصور الذى لا يمكن أن تخطئه أ واضحة جلية تعكس نمط عمارة وفنون تل
ر مثلا واضحا لمحور دراسة التراث الحضارى عمارة وكنوز دير سانت كاترين تعتبلذلك فدراسة 

 والمعمارى والفنى والتاريخى عبر العصور .
 الكلمات الدالة :

  ايقونات -القديسة كاترين-دير -سانت كاترين -طور سيناء -جنوب سيناء
على مستوى العالم وليس  هنوعثريا تاريخيا فريدا من أيعتبر دير سانت كاترين بجنوب سيناء نمطا 

من خلالها التعايش  برزكونه وحدة  فيحيث يشكل الدير نمطا متفرد  ،سيناء خاصة ومصر عامة
ذ تجمع جدران الدير إ ،سلامث الكبرى اليهودية والمسيحية والإوالتعاون بين الديانات السماوية الثلا

عبر العصور لهذا  الحضاري وحدات معمارية وفنية تعبر تعبيرا صادقا عن التعاون والتضافر 
تجلى الله فيها لسيدنا موسى عليه السلام  التينجد شجرة العليقة المقدسة  هثر الفريد فبداخلالأ

سِ طُوًى إِ  ۖ  إِنِ ي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ [المقدس طوى  بالوادي ، كذلك يوجد بالدير 1]نَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ
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ضافة لمسجد جامع يعود للعصر الفاطمى رثوذكس، بالإكاتدرائية ضخمة خاصة بطائفة الروم الأ
للأديان السماوية  اكيد مجمعأعتبار الدير بالتا وعلى ذلك يمكن  2حكام اللهأفترة الخليفة الآمر ب

الكبرى الثلاث تعكس التعايش والتعاون السلمى بين أفراد تلك الديانات منذ تشييد الدير فى القرن 
 السادس وحتى اليوم.

، فى منطقة (1خريطة)يقع دير سانت كاترين فى محافظة جنوب سيناء بجمهورية مصر العربية
ذا الوادى تماما وتحيط به الجبال من ليه، حيث يشغل الدير وسط هإتعرف بوادى الدير نسبة 

، 4، الجنوبية جبل الصفصافة3الشمالية حيث جبل الدير أو جبل العبيد (2)خريطة ثلاث جهات
الغربية فهى تفتح على وادى الشيخ وهو الوادى  ، أما الجهة5الشرقية جبل التجلى أو " المناجاة"

 لب المدينة.الممتد من مدخل مدينة سانت كاترين عند الطرفة وحتى ق
الطويل منذ القرن السادس وحتى اليوم وكانت  هعرف دير سانت كاترين بعدة مسميات عبر تاريخ

تلك المسميات تعكس التطور التاريخى والحضارى للدير بالمنطقة، فقد عرف الدير عند تشييده 
عليقة المقدسة، نسبة لأقدم كنيسة شيدت بالموقع وهى المعروفة الأن بكنيسة ال 6بدير العذراء مريم

شيدت تلك الكنيسة فى القرن الرابع على يد الإمبراطورة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين  إذ
الكبير وعرفت وقتها بكنيسة العذراء مريم، كما عرف الدير كذلك بدير جبل الرب أو دير جبل 

سرائيل وكان أحد إللجبل الذى تلقى من عليه نبى الله موسى ألواح شريعة بنى  الشريعة نسبة
أو دير جبل القمر نسبة لجبل 7أسباب تشييد الدير بهذا الموقع، كذلك عرف الدير بدير طور سيناء

الجبل الذى ناجى نبى  هعتبار اموسى الذى عرف بجبل حوريب وهو الجبل الأشهر بتلك المنطقة ب
لقرن العاشر أو الحادى الله موسى ربه من أعلاه، وأخيرا عرف الدير بدير القديسة كاترين حوالى ا

اشتهرت باسم كاترين  التي عشر الميلادى، نسبة لشهيدة المسيحية الحسناء السكندرية ذوروثيا
فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وتذكر تقاليد الدير بأن الملائكة  بالإسكندريةوالتى عذبت وقتلت 

د الجبال بها وهو الذى عرف بعد قد حملت جسدها من الإسكندرية وقامت بدفنة فى سيناء أعلى أح
، ثم تم نقل الجسد من أعلى الجبل إلى الدير بعد رؤية تجلت لمطران (1)لوحةذلك بجبل كاترين

الدير من دير طور  اسمالدير بقيام الملائكة بنقل الجسد أعلى أحد جبال المنطقة، ومن وقتها تغير 
 .8سيناء إلى دير سانت كاترين

 9عامر على يد أحد أشهر أباطرة الدولة البيزنطية الإمبراطور جوستنيانشيد دير سانت كاترين ال
وهى الفترة المحصورة ما بين وفاة الإمبراطورة تيودورا ووفاة (م 565:548)خلال الفترة من

، ليكون حصنا منيعا لحماية الرهبان فى تلك المنطقة من هجمات سكان 10الإمبراطور جوستنيان
الشرقية ضد أية هجمات متوقعة من قبل  إمبراطوريتهمين حدود أك ت، وكذلةبر االجبال من البر 

11الإمبراطورية الفارسية المجاورة
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عبر عدة  هالطويل عبر العصور أهمية حضارية كبيرة توفرت ل هكتسب الدير خلال تاريخا
خلالها عنصرا مؤثرا فى بعضها فى حين كان عنصرا متأثرا ببعضها الآخر،  الدير مقومات كان

أدى إذ عبر فترات تاريخية طويلة،  وإدارتهموقع على تشكيل أولويات الدير الأثر فى البداية  حيث
عتماد على أنفسهم فى البداية موقع الدير فى تلك المنطقة القاحلة المتطرفة إلى محاولة الرهبان الا

من الأودية  ستصلاح العديدااليومية الأساسية من مياه وطعام فعملوا على  احتياجاتهمفى توفير 
ستنباط المياه بار لاالمحيطة بهم ومحاولة زراعتها، وتعميرها بالسكن إضافة إلى حفر العديد من الآ

من الأرض، وقد نجح الرهبان فى تلك المحاولات ليتمكنوا مع الوقت من الوقوف على شفير 
ستقرارهم فى اط المبكرة من التاريخ، فتمكنوا من خلال ذلك من تطوير نم ةالتحضر فى تلك الفتر 

ستقرار الفردى بالجبال فيما عرف بالتوحد كما فى مناطق مغارات تلك المناطق والتى بدأت بالا
، وتلاه التوحد (2)لوحةكهوف حمام فرعون براس سدر وكهوف جبل أبو صويرة فى الطور

 ياتبإمكان اللبنالجماعى والتواجد فى مجموعات للدفاع عن أنفسهم ويحيط بهم سور من الطوب 
، وتلاه التوحد الديرى أو حياة الشراكة وهى الفترة التى (3)لوحةبسيطة كما فى وادى الأعوج بالطور

دعم الرهبان ومساعدتهم فقامت ببناء الأديرة من الحجر لعتناقها للمسيحية ا تدخلت فيها الدولة بعد 
، وعلى ذلك تمكن 12كما فى دير كاترين ودير يوحنا بالطور أو دير البنات وتل المحرض بفيران

الرهبان من تكوين تجمعات رهبانية بطول سيناء وعرضها تعتبر مراكز هامة لدراسة التطور 
وكانت ثانى مشاكل الرهبان هى  .المعمارى والعمرانى فى العمارة والفنون البيزنطية فى تلك الفترة

لمحيطة بهم والمستقرين على الأعراب وقبائل البربر والعرب الساكنين فى الجبال ا محاولة السيطرة
ستنباط المياه وزراعة الأرض، فدخل الرهبان فى صراع فى البداية احولهم بعد نجاح الرهبان فى 

منوا جانبهم أمع العديد من تلك القبائل فى محاولة منهم للسيطرة والتعاون مع تلك القبائل وأن ي
ملاكة أة وخاصة الدير وبعض وخاصة بعد الهجمات القوية التى تعرضت لها التجمعات الرهباني

بالطور ووادى فيران، وساعد على الأمر قيام الإمبراطور جوستنيان باستجلاب مائتين من العائلات 
عنه وسموا بالصبيان 14للدير للدفاع الشرقيوتسكينهم بالجانب 13وبلاد الفلاخ بالإسكندريةاليونانية 

للدير  هستقرارهم بالجبل المواجلا15لجباليةعرفت با والتيكبر قبائل المنطقة أوصاروا بعد ذلك من 
من جانب والقبائل العربية التى تمركزت  هار هناك نوع من التعاون المشترك بين الدير وزوار صف

لى إملاك الدير بسيناء باعتبارها مناطق خصبة وبها موارد للمياه، فسعى الدير أحول مناطق و 
للمدنية بمفهومها فى تلك الفترة والبعد بها عن حياة ستدراجها االتعاون مع تلك القبائل من خلال 
تفاقات والتى بمقتضاها هناك مجموعة من التفاهمات والا تالجبال والقسوة فى التعامل، فصار 

ختصت كل قبيلة بنوع معين من التعاون مع الدير تحت مبدأ المصالح المشتركة والقائمة على ا
العرب قادرين لا ن يبقى بدون العرب وأالدير يمكن  عدم تمكن فصيل منهم من العيش منفردا فلا

حتياجات الدير كالملح استمرار بدون مساعدة الدير لهم، فكان هناك من يقومون بتوريد على الا
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يجيد القيام بتلك التوريدات فكان لا ، ومن 16والحوت "السمك" وقد اختصت به قبيلة بنى واصل
ة أملاك الدير وكرومه بطور سيناء وبمدينة الطور و الحراسة فيقوم بحراسة أيقوم بعمل الغفار 

بسانت ، ومنهم من يقوم بحراسة الدير نفسه 17ولاد سعيد والصوالحة والعليقاتأوفاران وهم من قبائل 
اك ذلا هذا ولا يجيد لا ومن  ومقره الفرعى بالطور وهم من الصبيان من قبيلة الجبالية، كاترين

فرادا بنسب أترين من وإلى الطور أو من وإلى مصر وكانوا كان يعمل كدليل للحجاج الواردين لكا
 .18الصوالحة والعليقات والجباليةعدة قبائل مثل من  متفاوتة

صبح الدير عنصرا للجذب الحضارى والمعمارى فى المنطقة وأدى وجود الرهبان بالمنطقة أوبذلك 
صبح مؤمنا بعد أقة على المكان فسيطر الرهبان بالتعاون مع القبائل العربية بالمنطو ستقرارها اإلى 

  .أن كان صحراء جرداء يخشى العبور منها
إلى التعاون مع السلطات  وقيادتهالدير  أمتواصلة فكان أن لج ةكتسب الدير عبر الزمن أهميا

مبراطور فى البداية للإ أختلاف أنواعها وتوجهاتها الدينية، فنراه تارة يلجا علىالمركزية فى مصر 
ليهم، وبعد ظهور إشارة ليهم الحرس السابق الإإرسل أمين منه فكان أن أللحصول على تجوستنيان 

منهم ومحيطهم من تعديات ؤ الرهبان للنبى صلى الله عليه وسلم للحصول على وثيقة ت أسلام لجالإ
وغيرهم ممن يرون فى الرهبان خاصة أو غير المسلمين  (4عليهم )لوحة مسيطرالالأعراب غير 

عطى النبى صلى الله أ الله بالجهاد فيهم، فكان أن  إلىا يجب القضاء عليهم والتقرب عامة كفار 
هل ملته ولجميع من "يتخل" ينتحل دين النصرانية عليه وسلم للرهبان أمانا عاما لهم " .... كتبه لأ

 فى مشارق الأرض ومغاربها قريبها وبعيدها....."  ولكنائسهم وصلبانهم لا يتعدى عليهم أحد ولا
ياخد منهم ضرائب على ماكلهم ومشربهم ويؤمنوا فى الطرقات "....... ولا يهدم بيت من بيوت 
كنايسهم وبيعهم ولا يدخل شئ من مال كنايسهم فى بناء مسجد ولا فى منازل المسلمين لا يلزمهم 

بان مما يزرعوه لا خراج ولا عشر ولا يشاطرون لكونه برسم افواههم ....... ولا يحمل على الره
لى أكثر من ذلك ليضرب إمة....." بل ذهب النبى فى أمانة والاساقفة ولا من يتعبد جزية ولا غرا

منهم شططا ولا يجادلوا الا  حدأر العصور فذكر " ..... ولا يكلف على فى الأخلاق عبالمثل الأ
ليهم ن صارت النصرانية عند المسلمين فعإة ...... و بالتى هى احسن ويحفظ لهم جناح الرحم

، وكان لهذا العهد 19برضاها وتمكينها من الصلاة فى بيعها ولا يحيل بينها وبين هواء دينها ..... "
ستمراره فى أداء رسالته الدينية والحضارية فى تلك البقعة النائية افى الحفاظ على الدير و  اكبير  ادور 

سرة أمع كل  الزمنحرص الرهبان على تجديد هذا العهد عبر  وقد ،عبر العصور وحتى اليوم
الخلفاء الراشدين  من:فعملوا على تجديد هذا العهد  ،مصر تتعاقب على الحكم فىحاكمة 

والأمويين والعباسيين وإن لم يصلنا للأسف الشديد حتى اليوم أى وثائق من تلك الفترات وإن 
نه عرض لدى اإلى وثائق من تلك الفترات" .... نا إشارات من وثائق تالية تشير فى سياقهاتوصل

الشريفة المشار اليها حين كان ركابه الشريف بالديار المصرية عهد شريف نبوى وسجلات  حضرته
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الراشدين والملوك والسلاطين  الخلفاءومناشير من سالف الزمان مستمر حكمها الى ذلك الاوان من 
من  يهمبأيدفرعها اصلا باعتماد كلا منها بان يحملوا على ما  وتؤسستوكد بعضها بعضا 

تلك الوثائق التى تقوم على تجديد عهد النبى صلى  وأن أقدم ما وصلنا من ،20المسامحات ..... "
لعصر الفاطمى، وعلى الرغم من كون الفاطميين شيعة إسماعيلية يرجع لالله عليه وسلم للرهبان 

الرهبان والدير مختلفين مذهبيا مع العباسيين والأمويين السنة، فأن ذلك لم يمثل فارقا يذكر لدى 
مينهم من العربان وقطاع الطريق، أفلجئوا إلى الخلفاء الفاطميين لتجديد عهود الأمان لديهم وت

 إشارات ، فى بعضها21مر، الحافظ، الفائز، الظافرالآ:نا وثائق من عهد كل من الخلفاء تفوصل
نا وثائق من عهد ت، ومن بعهدهم ظهرت الوثائق الأيوبية فوصل22لوثائق أمان من العهد الحاكمى

ن فى و ، ولم يختلف المماليك والعثماني23الملك الكامل محمد بن العادل وابنهالملك العادل أبو بكر 
عن سالفيهم فتعددت الوثائق والمناشير بالعربية والتركية  هورهبان ه مين الدير وزورا أحرصهم على ت

نها تشير إلى نفس ما أح تضاستعراض تلك الوثائق وغيرها اللوصول لنفس الغرض، ومن خلال 
 .ليه عهد النبى صلى الله عليه وسلم من الحرص على الرهبان وسلامتهم وكف الأذى عنهمإأشار 

العديد من  اهتمامالسلطات المصرية فقط بل شغل  باهتمامالطويل  هولم يحظ الدير خلال تاريخ
ستقبل الدير اه وحتى اليوم، فقد ئالملوك والسلاطين فى العالم المعمور فى تلك الفترة منذ إنشا

مريكا واليونان وقبرص وروسيا أمن كافة أنحاء العالم ففيه رهبان من مصر و  هالعديد من رهبان
هتمام كافة طوائف المسيحيين فى ا ، وحاز هولبنان والأردن وغيرها على مر تاريخ وألمانيانجلترا إو 

قوية ومتينة مع العديد من المراكز الدينية العالم وليس الروم الأرثوذكس فقط كما أسس لعلاقات 
نطاكيه، فنرى الصليبيين اللاتين ألمانيا و أرثوذكسية فى العالم وخاصة فى روسيا واليونان و الأ

ختلافهم المذهبى معه، اإلى الشرق فيما عرف بالحروب الصليبية يبجلون هذا الدير رغم  نالقادمي
ويتبادلون معهم الثقافة والخبرات العلمية  همن رهبان ليه زوارا وحجاجا يلتمسون البركةإفيفدون 

وثقافية لدى الرهبان، فنجد العديد من  ثيرات حضاريةأوالثقافية وهو ما يبدوا جليا فيما تركوه من ت
ثرت بالفكر الكاثوليكى القادم من خلال الفرسان والجنود الصليبيين أالقطع الفنية بالدير والتى ت

فيها شعائرهم  ن وب، حيث خصص بالدير كنيسة خاصة باللاتين يقيمو المشاركين فى تلك الحر 
عن كنيسة الدير الرئيسية وهى المعروفة اليوم بحجرة المائدة للرهبان، وقد سجل على  ابحرية بعيد

بالفرق العسكرية الصليبية التى وفدت إلى الشرق خلال تلك الخاصة  الشعاراتجدرانها العديد من 
ثيرات فنجد العديد أقيمت بالدير بتلك التأكما تأثرت المنتجات الفنية التى ، (6-5)لوحات24الحروب

الثانى عشر وحتى الرابع عشر  أواخر القرن من الأيقونات بالدير وخاصة تلك التى تعود للفترة من 
ملوك تلك  ي بل لم ير ( 8-7)لوحات25ثيرات اللاتينية بوضوحأالميلاديين وقد ظهرت عليها الت

باء الدير من الرهبان رغم هذا الاختلاف آى غضاضة من تلمس البركة وطلب صلوات أالمناطق 
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من الفضة  اسأيهدى الدير ك "م1422 –1380"الدينى الواضح فنرى شارل السادس ملك فرنسا
 .(9)لوحة 26"جلى أشارل السادس ملك الفرنجة صلوا من " ش عليه عبارة و نقمالمموهة بالذهب 

هداء للدير وطلب بركة رهبانه والعمل على مساعدة الدير لعالم على الإكما حرص ملوك وزعماء ا
سواء ماديا أو معنويا، فقام الدير بتشييد مقرات وفروع له فى أغلب مناطق العالم لتدير شئون الدير 
خارجيا وتسهيل الحصول ووصول المساعدات المالية والعينية للدير بسيناء بشكل سهل وميسر 

متيازات الدير، المصرية تبعا لا الموانئساعدات كانت معفاة من الجمارك فى وخاصة أن تلك الم
نفسها  تعتبر التى ا وقد أهتمت بعض الدول بشكل خاص بالدير وخاصة روسيا فى الفترة القيصرية 

حرصت روسيا ومناطق فوريثة الإمبراطورية البيزنطية وحامية الأرثوذكسية فى العالم الحديث، 
موال والمساعدات العينية بشكل مستمر ذليل العقبات أمام الدير ومده بالأشرق أوروبا على ت

قطعة ، من مختلف المواد الخام والتى من أهمها ومتوال، ويشهد بذلك العديد من القطع الفنية بالدير
من النسيج تمثل النبى موسى وشجرة العليقة والدير ومطرزة بخيوط الذهب والفضة وترجع للقرن 

على شكل غطاء من الفضة لأحد  معدنية، وأخرى (10)لوحةمن روسيا الميلادىالثامن عشر 
من قبل الأمير  "م1577 -1568" بالحفر والحز والطرق من رومانيا ومؤرخ الأناجيل مزخرف

ثيرات الفنية الأوروبية أ، وغيرها من القطع الفنية التى تعكس الت(11)لوحة27ميرسيا الثانيالكسندر 
 انتقلت إلى سيناء عبر التبادل الثقافى والفنى بين تلك المناطق.والروسية التى 

كما مثلت شعيرة الحج إلى جبل الشريعة من قبل العديد من المسيحيين على مستوى العالم وخاصة 
هى و الروس منهم واليونانيين دورا كبيرا فى التبادل الثقافى والحضارى بين مناطق العالم والدير 

لت بدورها من الدير إلى المناطق المحيطة به عبر الزمن والعصور، حيث ساعد نتقاثيرات التى أالت
لى الدير على التنوع الزخرفى والمعمارى للدير بجانب إتدافع الحجاج من مناطق العالم المختلفة 

بالرخام يبدو  ةرضية كنيسة الدير الرئيسية والمغطاأالتنوع الفنى فى تحفة الفنية ، فنجد مثلا أن 
 هاالسورية غالبة علي المسحةتبدو و ثيرات المملوكية والعثمانية كما فى بيوت القاهرة أفيها الت ظاهرا

من سوريا وبالأخص  المهنة ءنها من عمل أحد خبراأوهو ما يؤكده النص التذكارى لتلك الأرضية 
 ، كما يعبر كل من(12)لوحة28".....من دمشق" ...عمل المعلم نصر الله الشاغورى الدمشقى 

الخشبى من كريت على مدى ما وصلته الزخارف المرسومة الكنيسة عرش المطران وحجاب 
 اوالملونة من دقة وتنوع خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين فى كونهوالمحفورة 

-13)لوحات لوان والوحدات الزخرفيةبشكل واضح وكامل بالزخرفة البيزنطية من حيث الأ ةثر أمت
نها قد تمت على يد عمال ومعلمين من الشام أصلاحات بالدير تشير العديد من الإ ، كما(14

، كذلك تشير التجديدات (16-15)لوحاتوخاصة من طرابلس الشام أو حمص أو دمشق وغيرها
التركى على مرحلتين  بالخزفالتى تمت فى كنيسة العليقة بالدير على أن جدرانها قد كسيت 

، فى حين ترجع قطع المرحلة الثانية (17)لوحة وهى قادمة من دمشق م1680الأولى وترجع لعام 
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، وذلك من خلال نصوص تذكارية يونانية (18)لوحة م وهى قادمة من حمص1770إلى عام 
، وهو ما يؤكد التواصل والتقارب المتبادل بين مصر وبلدان الشام 29وعربية بجدران كنيسة العليقة

لى إثيرات والثقافات من و أعبر الذى عبرت من عليه تلك التفى تلك الفترة، فكانت سيناء كالم
من اللغات  ووثائقهتشهد حركة الترجمة الكبيرة التى شهدها الدير لنقل مؤلفات رهبانة و مصر، 
لى العربية التطور الثقافى والحضارى الكبير حيث شهد القرن التاسع الميلادى بداية ظهور إالغربية 

بدايات القرن  خرى من يونانية وغيرها، ومعلى جنب مع اللغات الأإجنبا العربية بالدير  الترجمات
العاشر تخلصت اللغة العربية من شركائها فى المجال فكانت هى اللغة الوحيدة للكتابة تقريبا 

، بل وتمكنه داخل بالدير، وهو ما يعكس تمكن العنصر العربى من مصر ومناطقها فى تلك الفترة
 .الدير نفسه

عبر العصور من حرص  هالثقافى فى تطوير المحيط حول هل على أهمية الدير ودور دأوليس 
مان الدير ورهبانة وتجديد الفرمانات الدالة على ذلك أبة على مصر على ضمان قالسلطات المتعا

لى قيام السلطات الفاطمية بتشييد مسجد جامع بتلك البقعة النائية على يد أحد إمر بل وصل الأ
 مر،مرى أحد قواد الخليفة الآنوشتكين الآأبو منصور أ : الأميرالفاطميين المشهورينأمراء الحرب 

ت الدينية فى غالبها، فكان آوالذى قد قام بزيارة للمنطقة فعمل على تخليد ذكراه بمجموعة من المنش
بل مير بتلك البقعة، التى شيدها هذا الأالمنشآت حد تلك أهذا المسجد الجامع بدير سانت كاترين 

هتمام السلطة المركزية بسيناء والدير نعكاس لاا، وهو (19)لوحة هداه منبرا من الخشب العزيزى أ و 
والمحيطين به من البدو والعرب، ومن المعلوم أن مناطق سانت كاترين والطور فى  فيهوالقاطنين 

الماضى كانت تخضع لما يسمى قواد الحصون الطورية "الحصون الجبلية" ومقرهم بمدينة الطور 
مامهم أوتذليل العقبات  هغلب الفرامانات لقواد تلك الحصون برعاية الدير ورهبانأ خرجت  والتي

 .30عليهم ومنع التشويش

نظار العديد والعديد من الباحثين والدارسين للحضارة والتاريخ البيزنطى والمسيحى أيعد الدير محط 
و فى الكتابات، حيث يحتفظ الدير بمجموعة فنية رائعة من أو الفنون أالمبكر، سواء فى العمارة 

حتى القرن التاسع عشر، وفى يقونات البيزنطية المبكرة والتى ترجع للفترة ما بين القرن السادس و الأ
يقونات البيزنطية والتى مل على مجموعة نادرة من الأتذلك يعبر الدير عن ميزة متفردة من كونه يش

فى التاريخ البيزنطى بحروب  اشتهرتتعود للفترة من القرن الثامن وحتى العاشر وهى الفترة التى 
يقونية المسيحية على مستوى العالم ولم ينج ثرها العديد من الكنوز الأأيقونات، والتى دمر على الأ

سلامى مناطق نادرة كان منها دير سانت كاترين لكونه فى تلك الفترة تحت الحكم الإلا إمن ذلك 
 .31مبراطورى فلم يطبق به القرار الإ

لمعمارى والفنى كيد على التطور التراثى اأتدل بشكل الخالد  الأثرا فنظرة واحده لهذا ومن هن
فى القرن السادس  هئنشاإالدير عند  اتخذفقد  ،لمحيط حولة عبر العصورلو  لهوالحضارى 
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الميلادى روح عصره فجاء على هيئة وشكل الحصون الرومانية فى العصور الوسطى وهو ما 
رتفاعها والممر الموجود داخل السور للحماية ويدور حول الدير كما او  سوارلأيبدو من ضخامة ا

ومن الوسائل الدفاعية التى شغلت الواجهة الرئيسية للدير من وجود  ،ةسوار القاهرة القديمأفى 
وتطور النظام الدفاعى المعمارى للدير عبر العصور وظهر ذلك فى  ،السقاطات ومزاغل السهام

السهام مع تطور  لتحل محلالقيام بتوسيع بعض فتحات المزاغل لتستقبل المدفعية 
شكال أختلاف فى خر حيث يظهر الاآ اعى للدير تطور كما شهد النظام الدفا ،(20)لوحةالعصر

براج الجدار الشمالى حيث برج أفى بعضها وخاصة بعض  اواضح براج الدفاعية بالدير ويبدوالأ
فى الشكل عن  انسان جورج بوسط الجدار حيث يختلفرباع الدائرة وكذلك برجى أالزاوية الثلاث 

نهم من تجديدات الحملة الفرنسية أوذلك حيث  ،(24-23)لوحاتسوارخرى فى باقى الأبراج الأالأ
كذلك شهدت ملحقات الدير الداخلية عمليات  ،(25)لوحة م(1801–1798ثناء احتلالها لمصر)أ

ن تؤثر على المظهر التاريخى والحضارى للدير أتطوير عبر الزمن وطبقا لمتطلبات العصر دون 
دخل عليها تعديلات جوهرية تغير من تديرة التى لم قدم الأأبل يعتبر الدير من  ،عبر العصور

وكذلك مبنى مكتبة  ،قامة مطران الديرإويعتبر مقر  ،نشائها وحتى اليومإشكلها العام من وقت 
قامة إحيث يشغل مقر  ،دخلت على الديرأضافات التى هم التجديدات والإأ الدير الحالية من 
هيلانة فى  الإمبراطورة شيدتهو جزء من البرج الذى جزاء الدير وهأقدم أمن  االمطران حاليا جزء

ما المكتبة فقد شيد أ ،(2-1) شكلىزيارتها الشهيرة للمنطقة فى القرن الرابع مع كنيسة العذراء
وتستغل  للديرللسور الجوستنيانى  الجنوبيفى ستينيات القرن الفائت لتشغل كامل الجدار  اهامبن

 .ووثائقه هلحفظ كتب

صبح الدير بالنسبة لهم كالشهر العقارى أهتمام والتقدير من البدو الذى يحوز هذا الاوقد ظل الدير 
و مع أو الاتفاقيات مع الرهبان أه من المشاكل لما يدور فى حياتهم وما يتعرضون يدونون به كل 
هتمام الدولة بالمكان ا  رستمرااو من السلطات المركزية القائمة بمصر فنرى أ ،بعضهم البعض

ر قرار السيد وزير الثقافة و صدبحتى اليوم وهو ما ترجم حرصها على الحفاظ عليه و قع والمو 
ذلك  تلاثم  ،للآثار كأثر بيزنطي من قبل المجلس الأعلى الديرتسجيل بم 1992فى عام ( 85رقم)
 م1997فى عام  (509) قرار السيد وزير الثقافة )رئيس المجلس الأعلى للآثار( رقمور صد
ر الأراضى وتعتب ،للحفاظ على بانوراما المنطقة جهاتهمن جميع خطوط تجميل حول دير  تمادباع

خطوط التجميل  عتمادا  الواقعة داخل خطوط التجميل أرضا أثرية وقد كان قرار تسجيل الدير وقرار
دى هذا الاهتمام من أوقد  ،م1983فى عام 117المشار إليهما طبقا لقانون حماية الآثار رقم 

ممثلا فى المجلس الأعلى للآثار وجهوده الكبيرة إلى نجاح مصر فى تسجيل هذا الأثر  الدولة
ساس أعلى ( 2002لسنة  26اليونسكو رقم) وذلك فى جلسةللبشرية جمعاء الهام كتراث عالمى 

عمال أ فكانت  مشكلاتهوحل  رعايتهتسجيل الدير على  ثار منذكما حرصت وزارة الآ ،معايير ثقافيه



 م(2018)سبتمبر العدد الثالث                                                              مجلة البحوث والدراسات الأثرية            

333 
 

العديد دارة الدير و إثرى والترميمات المتتالية التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع والمسح الأالحفائر 
كذلك حرصت الوزارة بالتنسيق مع وزارة  ،من بيوت الخبرة الدولية لترميم كنوز الدير والحفاظ عليها

عالم لتكون لتعرض من خلالها كنوز الدير لل ةتنظيم العديد من المعارض الخارجيالخارجية على 
جل القيام بزيارة الدير ألهم من  انافذة يطل بها المهتمين والدارسين على تلك الكنوز ولتكون دافع

فرد أربعة آلاف  يعتبر الدير المصدر الرئيسى لعمل حوالى إذ ،عداد السياحأ للارتقاء بالسياحة و 
يجمعون ما بين المهتمين بالسياحة الدينية حيث  هن زوار أويمتاز الدير ب ،ن قبيلة الجباليةبكاترين م

والثقافية من دراسة النماذج المبكرة فى الفنون والعمارة البيزنطية المحفوظة  ،الحج لدير كاترين
ن المنطقة تجذب مختلف أكما  ،جبال المنطقةوالرياضية فى رياضة تسلق الجبال فى  ،بالدير

لى التعاون مع كافة منظمات إسعت الوزارة  كذلك ،يرهموغ سلاميةإالديانات من يهودية ومسيحية و 
المثمر الدولى وحمايته فكان التعاون  هوتاريخ هلى الدير وتراثالدولى فى الحفاظ عالمدنى و المجتمع 

سوار الدير أوتطوير  ترميمعمال أ وروبى فى مع الاتحاد الأ 2010وحتى 2008فى الفترة من علم 
 رة المنطقة.ادلإ” ICOMمع " بالتنسيقوالمنطقة المحيطة به ووضع خطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتـــــائـج:

 وضح من خلال البحث الدور الثقافى والتنموى الكبير لدير سانت كاترين فى المنطقة .1

 هبالنسبة للقبائل المحيطة به والمستقرة حول ههمية الدير فى المحيط حولأ عكس البحث مدى  .2

وضح البحث الدور الكبير الذى لعبه الدير فى استقرار تلك القبائل العربية بالمنطقة ونقل المنطقة أ .3
 من المستوى الحضارى الآ إلىالقفر  البدائىمن الدور 
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ومدى ما  المحيطةوالقبائل العربية  هت ما بين الدير ورهبانأقة الفريدة التى نشلاوضح البحث العأ .4
 ستقرار حولهمن وحماية فى مقابل العمل والاأوفرته تلك القبائل للدير من 

وى الهام الثقافى والتاريخى والتنم هر عكس البحث الاهتمام المتوالى الذى حظى به الدير نتيجة لدو  .5
 عبر العصور من السلطات الحاكمة فى مصر على مر تاريخها 

الاستقرارى  هونمط وحداتهالعصور من خلال تطور ر التاريخى والتنموى للدير عبر التطو  ظهر .6
  هليه عبر زوار إعلى الثقافات الخارجية والواردة وكذلك تطوره الفنى من خلال الانفتاح  ،بالمكان

الكبرى من يهودية نات السماوية لسلمى والتعاون القائم بين الديابرز البحث التسامح والتعايش اأ .7
 ولن لمروح مصر الحضارية والتى فضل تعبير عن أم فى تلك البقعة والتى تعبر لاسإومسيحية و 

 تتغير عبر العصور لكونها من موروثات الشخصية المصرية عبر تاريخها وعصورها

حد الرموز البيزنطية أالثقافى عبر العصور ك هدول العالم المختلفة بالدير ودور برز البحث اهتمام أ .8
 رثوذكسية المبكرة على مستوى العالم لأالدينية ا

سواء من  تاريخهبرز البحث الاهتمام الذى حظى به الدير من ملوك ورؤساء العالم المعمور عبر أ .9
 هديت للدير عبر العصور أ هداءات التى من خلال الإ ،مسلمين ومسيحيين

حرصها على و التاريخى الفريد  الأثربهذا  الآثارظهر البحث مدى اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة أ .11
 هالحفاظ عليه بكافة الوسائل القانونية المتاحة وتذليل كافة العقبات التى تواجه

وكافة الجهات الدولية  الآثارلقى البحث الضوء على التعاون الوثيق بين الدولة ممثلة فى وزارة أ .11
 "ICOMمن اليونسكو و"والعالمية المتخصصة والمهتمة بالتراث الحضارى البشرى عبر العصور 

 فى الحفاظ على الدير وتراثه. الأوربيوالاتحاد 
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 ملحق الخرائط واللوحات والأشكال :
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1خريطة
 مناطق التركز الرهبانى بجنوب سيناء

 2خريطة 
 دير كاترين والجبال المحيطة به  

Uzi Dhari: Monastic Settlements in 

South Sinai.p13 
  

 2"لوحة 
 قلايات جبل أبو صويرة بالطور "الفردية

 

 1لوحة 
 أيقونة سانت كاترين ومناظر من حياتها
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 4لوحة 
 العهدة المحمدية لرهبان الدير

 3لوحة 
 مجمع وادى الأعوج بالطور "التوحد الجماعى"

 6لوحة 

 شعار أحد الفرق الفرنسية بالحروب الصليبية

 5لوحة 
 شعار الملك ريتشارد قلب الأسد
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 8لوحة                                        7لوحة 
 التأثيرات اللاتينية الكاثوليكية الفنية على الأيقونات البيزنطية بدير كاترين خلال القرن الرابع عشر      

 10لوحة 
                                                                    -نسيج من روسيا يصور قصة حياة كاترين

 القرن الثامن عشر

 9لوحة 
 م1415كأس شارل السادس ملك فرنسا 
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 14لوحة 
 م1612لكنيسة التجلى  الخشبيالحجاب 

 13لوحة 
 كريت القرن -عرش المطران من خشب الأرز

 عشر الميلادىالثامن 

 12لوحة 
 م1715نص تجديد بلاطات كنيسة التجلى 

 11لوحة 
 م1570غلاف فضى لأحد الأناجيل رومانيا 
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 16لوحة 
 تجديدات الحجاج الشوام بجدران الدير الخارجية

 15لوحة 
تجديدات الحجاج الشوام بجدران الدير 

 م1840الداخلية

 18لوحة 
من حمص -بلاطات كنيسة العليقةنص تجديد 

 م1777
 

  17لوحة 
 من دمشق-نص تجديد بلاطات جدران كنيسة العليقة

          م1680
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 20لوحة       
 الواجهة الغربية للدير وبها السقاطة أعلى المدخل  

 

 19لوحة 
 م1106المنبر الخشبى للجامع الفاطمى بالدير 

 22لوحة 
نابليون" ووسط الجدار الشمالى "برج سان "برج 

 م1801جورج" من تجديدات الحملة الفرنسية 

 21لوحة 
 الأبراج الثلاث أرباع الدائرة بالركن الشرقى
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 23لوحة 
 م1801نص تجديد برج سان جورج من الأساس ومؤرخ 

 2شكل 
 التخطيط الحالى للدير وموضح به ملحقاتة      

Corina Rossi: The Treasures of the 
Monastery of Saint Catherine.p87 

  1شكل 
التخطيط الأولى لدير كاترين وبه برج هيلانة من القرن 

 الرابع الميلادى
Konstantinos Manafis: Sinai Treasures 
of the Monastery Saint Catherine.p31 
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